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فيصل عابدون

وجه رئيس الوزراء السودان الدكتور عبداله حمدوك مبادرته الإصلاحية إل جهات رئيسية تبدأ بالأحزاب الحاكمة أو
ما اصطلح عل تسميتها بحاضنة الحومة الانتقالية وشركاء المرحلة الانتقالية من الحركات المسلحة المتمردة السابقة،
بالإضافة إل المون العسري ف الحم الانتقال الذي يتضمن الجيش القوم وميليشيات الدعم السريع وجهاز الأمن

.والمخابرات، وينته بجماهير الشعب السودان العريضة وفعالياته الاجتماعية والدينية

وبينما اعتبرت مبادرة الإصلاح الأحزاب والشركاء والمون العسري الأطراف الرئيسية المسؤولة عن استفحال الأزمة
السياسية الت باتت تهدد الاستقرار وتنذر بزوال التحول الديمقراط المأمول ، فإنها أدرجت الشعب السودان صاحب
المصلحة الحقيقية ف الاستقرار ضمن قائمة المخاطبين بمبادرة الإصلاح من الشفافية وأحقيته الأصيلة ف أن يعرف

غياب وجود البرلمان الانتقال تهدد البلاد . فف ومة والأخطار والمشاكل التأروقة وكواليس الح حقيقة ما يجري ف
ومة وشاغلأداء الح الرقابة والمحاسبة عل تقوم بدورها ف استنهاض الإرادة الشعبية ك المبادرة إل تسع

.المناصب العامة

ومن بين ملفات التقصير العديدة دقت المبادرة جرس الإنذار بشأن تعيين البرلمان الانتقال عل الرغم من أهميته 
البالغة ف هيل الحم الديمقراط ورغم مرور عامين عل تسلم الأحزاب المتحالفة والمجلس العسري مقاليد السلطة

 . ف السودان

لقد انتقدت المبادرة تقاعس الأحزاب السياسية المتحالفة الممسة بزمام السلطة عن الاتفاق عل إنشاء المجلس
التشريع الانتقال بسبب الخلافات حول نصيب كل منها ف المقاعد واللجان المونة للبرلمان، ويمثل العجز



والتقاعس عن الاتفاق عل قيام البرلمان الانتقال مظهراً واحداً من مظاهر الخلافات المحتدمة الت تعصف بمونات
.التحالف الحاكم العسرية والمدنية عل السواء

وكشفت المبادرة عمق الخلافات بين الأحزاب المتحالفة الت تتول زمام السلطة، كما أوضحت أن العلاقات بين
أطراف المون العسري ليست عل ما يرام أو عل ما ينبغ لها أن تون، وباختصار فقد كشفت مبادرة رئيس

.الوزراء أن المشهد الانتقال يعان حالة من الانقسام والتشظ وأن هذا الوضع مثير للقلق ويهدد الاستقرار

وف واقع الأمر فإن خلافات الشركاء ه واقع موضوع، وبالإمان توقع حدوثه؛ فالتحالف المدن يضم طيفاً من
الاتجاهات السياسية المؤدلجة من أقص اليمين إل أقص اليسار ولا يجمع بينهما قاعدة فرية مشتركة وهو طيف

يستند إل تاريخ طويل من الصراعات الحزبية الت تسببت ف انهيار التجارب الديمقراطية السابقة وسقوطها واحدة تلو
.الأخرى

غابت الأحزاب السودانية فترة طويلة عن العمل السياس الدستوري داخل بلادها وبعضها أصابها الجمود وبعضها
حلبة الصراع عل لياتها إلالاستبداد اندفعت ب ن عندما اختفول ،ل مفاجحالة سبات ثم استيقظ بش كان ف
السلطة واقتسام المناصب، الأمر الذي سرع ف تدهور الخدمة العامة وفاقم معاناة المواطنين وضاعف من النقمة

والغضب الشعب.

لقد أصبح رئيس الوزراء حمدوك رمانة ميزان السياسة السودانية فهو الشخصية الأكثر حيادية ولا ينتم لأي من
س قيادات الأحزاب التع ل خاص، علبش المستوى الشعب عل الأحزاب المتصارعة وهو الشخصية الأكثر قبولا

.حولت مؤسساتها السياسية إل قواقع منفئة عل ذاتها وبعيدة عن هموم الشعب وتطلعاته وعذاباته
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